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مستخلص الدراسة: 

تكمن اأهمية هذا البحث في اأنه يبين ما لله 

عــزو جــل مــن صــفــات الــكــمــال، كــذلــك تكمن 

الحنابلة  طريقة  معرفة  فــي  البحث  هــذا  اأهــمــيــة 

وصفة  المعية  وصفة  العين  في صفة  والأشــاعــرة 

الأستقرائي،  المنهج  البحث  منهجية  الــنــزول، 

الذي يتضمن التحليل، وعتمت في النقل على 

ما جاء في القراآن الكريم وما فسر به اأهل العلم.

الكمال- )الصفات-  المفتاحية:  الكلمات 

الخبرية- النزول- المعية(.

Study abstract:

The importance of this research lies in 

that it shows the attributes of perfection that 

God Almighty has. Likewise, the importance 

of this research lies in knowing the method 

of the Hanbalis and Ash’aris regarding the 

attribute of the eye, the attribute of conquest, 

and the attribute of descent. The research 

methodology is the inductive method, which 

includes analysis, and is based on transmis-

sion based on what is stated in the Qur’an. 

The Noble One and what the scholars have 

interpreted.

Keywords: (Attributes - Perfection - 

Predicate - Descent - Ma’iyah)

المقدمة

والـــسلام  والـــصلاة  العالمين  رب  لله  الحمد 

على خاتم الأأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى 

اآله وصحبه اأجمعين.

اأول  تعالى  لــه  ال� معرفة  فلما كانت   : بعد  اأمــا 

نــســان فــي ديــنــه، وكــانــت هذه  مــا يجب على الأإ

المعرفة - لأ تتم على الوجه الأأكمل - اإلأ بمعرفة 

يمان بتلك  اأسمائه وصفاته واأفعاله في خلقه، والأإ

اإذ بها  اإقــرارهــا ؛  الأأسماء والصفات والأأفــعــال، و

له اإلى عباده سبحانه. تعرف ال�

1- مشكلة البحث :

ــذي ســلــكــه الــحــنــابــلــة  ــ ــو  الــمــنــهــج الـ ــا هــ - مـ

والأأشاعرة في اأثبات صفة العين والمعية والنزول ؟

- ما الطريقة التي اأثبت بها الحنابلة والأشاعرة 

في الأثبات؟

2- اأهداف البحث :

- بيان المنهج الذي سلكه الحنابلة والأشاعرة 

في اإثبات صفة العين والمعية والنزول.

ــتــي ســلــكــهــا الــحــنــابــلــة  ــاح الــطــريــقــة ال - اإيـــضـ

ثبات  والأشاعرة في الأإ

3- اأهمية البحث :

تكمن اأهمية هذا البحث في اأنه يبين ما لله 

عــزوجــل مــن صــفــات الــكــمــال، كــذلــك تكمن 

الحنابلة  طريقة  معرفة  فــي  البحث  هــذا  اأهــمــيــة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفات الخبرية لله عز وجل )العينين والمعية والنزول( 

وصفة  المعية  وصفة  العين  في صفة  والأشــاعــرة 

النزول.

4- منهجية البحث :

ساأتبع باإذن تعالى خلال هذا البحث المنهج 

الأستقرائي، الذي يتضمن التحليل، وعتمت في 

النقل على ما جاء في القراآن الكريم وما فسر به 

اأهل العلم، وساأحاول عرض اأهم اآراء الفريقين.

٥- خطة البحث :

تهميد.

تعريف الصفة لغة اصطلاحاً.

الفرق بين الصفة والوصف.

تعريف الحنابلة.

تعريف الأشاعرة.

الفصل الأأول : صفة العين.

المبحث الأأول : معنى العين في اللغة.

المبحث الثاني : صفة العين في القراآن.

المبحث الثالث : منهج الحنابلة.

المبحث الرابع : منهج الأشاعرة.

الفصل الثاني : صفة المعية.

المبحث الأأول : معنى المعية في اللغة.

المبحث الثاني : المعية في القراآن الكريم.

اإثبات  المبحث الثالث : منهج الحنابلة في 

صفة المعية.

اإثبات  في  الأشاعرة  منهج   : الرابع  المبحث 

صفة المعية.

الفصل الثالث : صفة النزول.

المبحث الأأول : معنى النزول في اللغة.

المبحث الثاني : النزول في القراآن الكريم.

اإثبات  المبحث الثالث : منهج الحنابلة في 

صفة النزول.

اإثبات  في  الأشاعرة  منهج   : الرابع  المبحث 

صفة النزول.

الترجيح.
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التمهيد :

- تعريف الصفة في اللغة :

1- جاء في لسان العرب: وصف الشيء له 

وعليه وصفا وصفة حلاه، والهاء عوض من الواو، 

وقيل الوصف المصدر والصفة الحلية(1).

2- وقال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : 

الصفة الأأمارة اللازمة للشيء(2).

ــال الــجــرجــانــي فــي الــتــعــريــفــات الصفة  3- وقـ

ــدال عــلــى بــعــض اأحــــوال الـــذات،  ــ هــي الأســـم ال

ــة بـــذات الــمــوصــوف الــذي ــ  وهـــي الأأمـــــارة اللازمـ

يعرف بها(3).

- تعريف الصفة اصطلاحاً :

1- جاء في الكليات للكفوي: اأما معتقد اأهل 

الحق فالصفة هي: ما وقع الوصف مشتقا منها، 

وهو دال عليها، وذلك مثل العلم والقدرة ونحوه(4)

اأمــا الصفة فهي الشيء  2- وقــال الباقلاني : 

ويكسبه  لــه،  يكون  اأو  بالموصوف  يوجد  الــذي 

ــــذي يـــصـــدر عن  ــــذي هـــو الــنــعــت الـ الـــوصـــف الـ

الصفة(5).

(1) ابن منظور، لسان العرب، 6/4849، مادة وصف

(2) ابن فارس، مقاييس اللغة، 6/115 باب الواو والصاد وما 

يثلثهما، تحقيق : عبدالسلام هارون.

(3) الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ص 326، باب 

الواو، دار الكتب العلمية.

مؤسسة  اللكفوي، ص 546، ط  البقاء  لأأبــي  الكليات   (4)

الرسالة ،2018.

(5)  الباقلاني، محمد بن الطيب، التمهيد ص 213، مكتبة 

- الفرق بين الصفة والوصف :

التعريفات : )الــوصــف عــبــارة عما  فــي  جــاء 

دل الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر 

حروفه، اأي يدل على الذات بصفة... فالوصف 

والصفة مصدران ؛ كالوعد والعدة، والمتكلمون 

بالواصف،  يقوم  الوصف   : فقالوا  بينهما،  فرقوا 

والصفة تقوم بالموصوف ((6).

ــا الــوصــف فــهــو قــول  ــال الــبــاقلانــي : ) واأمــ وقـ

الواصف لله تعالى ولغيره باأنه عالم حي قادر منعم 

متفضل، وهذا الوصف الذي هو كلام مسموع اأو 

عبارة عنه، غير الصفة القائمة بالله تعالى، التي 

لوجودها به يكون عالما قادرا مريدا (7).

- اأقسـام الصفـات :

ــى تــقــســيــم الــصــفــات اإلـــى  ــ ذهـــب الــســلــف اإل

قسمين هما:

ال�له تعالى:  وهي صفات  صفات ذات   -1

لهية وذلك  لأزمة اأزلأ واأبدا لأ تنفك عن الذات الأإ

كصفات الحياة والعلم والوجه، واليدين.

الخالق  مشيئة  بها  تتعلق   : فعل  صفات   -2

وقدرته وتحدث بمشيئته وقدرته، وذلك كالأستواء 

على العرش والنزول اإلى السماء الدنيا.

الشرقية بيروت، 1957، تحقيق : رتشرد اليسوعي.

(6) التعريفات، للجرجاني، باب الواو 326.

(7) الباقلاني، محمد بن الطيب، التمهيد، )214 ).
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مام اأبو حنيفة : - قال الأإ

ــم يـــزل ولأ يـــزال باأســمــائــه وصــفــاتــه الــذاتــيــة  ل

والفعلية »(1).

له قسمان:  مام البيهقي : صفات ال� - وقال الأإ

اأحدهما: صفات ذاته، وهو ما استحقه فيما لم 

يزل ولأ يزال.

الأآخر صفات فعله، وهي ما استحقه فيما لأ 

يزال، دون الأأزل(2).

وهذا التقسيم الذي ورد عن السلف وقال به 

لجميع  وشــامــل  وسليم  منطقي  تقسيم  البيهقي 

له تعالى الثبوتية(3). صفات ال�

التعريف بالحنابلة :

وهم  الحنبلي،  المذهب  اأتباع  هم  الحنابلة 

من فقهاء الأأمة وعلمائها، الذين لهم قدم صدق 

مامهم اإمام اأهل  له، سموا بذلك نسبة لأإ في دين ال�

مام اأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني  السنة الأإ

له تعالى صاحب المذهب. رحمه ال�

الفقه الأأكــبــر، ) 1/14 (، مكتبة  اأبــو حنيفة، محمد ،   (1)

الرشد، تحقيق : محمد عبدالرحمن الخميس.

والــصــفــات،  الأأســـمـــاء  الــحــســيــن،  بــن  اأحــمــد  البيهقي،   (2)

110(، دار الفضيلة، تحقيق : صالح المحيسن.

مذهب  على  الأعــتــقــاد  الحسين،  بــن  اأحــمــد  البيهقي،   (3)

السلف، )31(، تحقيق : اأبو الفضل الغ.

- ولد في ربيع الأأول سنة اأربع وستين ومائة.

لـــــه- فـــي يــوم  ــوفــي -رحـــمـــه ال� ــه: فــقــد ت ــات - وف

الجمعة الموافق الثاني عشر من ربيع الأأول سنة 

241هـ(4).

- التعريف بالأأشاعرة:اسمه : هو اأبو الحسن 

علي بن اإسماعيل اأبــي بشر اإسحاق بن سالم بن 

له بن موسى بن بلال بن اأبي بردة  اإسماعيل بن عبدال�

بن اأبي موسى الأأشعري اليماني البصري. (5)

بالبصرة  260لــلــهــجــرة،  سنة  ولــد   : مولده   -

فيقال  الــبــصــرة  اإلـــى  الــنــاس  ينسبه بعض  ولــذلــك 

اأهـــل السنة  اإسماعيل كــان مــن  الــبــصــري، واأبـــوه 

والجماعة كما كان محدثا، وقد اأوصى عند وفاته 

اإلى زكريا بن يحي الساجي وعنه روى اأبو الحسن 

بعض الأأحاديث.

ــغــداد ســنــة 320  ــا وفــاتــه : تــوفــي فــي ب - واأمـ

للهجرة، وقيل 324 وقيل 330 وهو الأأرجح، وقد 

رجحه ابن عساكر(6).

- تطور المذهب الأأشعري واأشهر رجاله :

مرّ المذهب الأأشعري باأطوار ومراحل، اختلف 

الباحثون في تحديد ومضمون كل مرحلة، ومن 

يمثلها من اأعلام الأأشاعرة؟

(4) ابن بدران، عبدالقادر، المدخل الى مذهب الأمام اأحمد، 

له التركي. ( 49 (، مؤسسة الرسالة، تحقيق : عبدال�

المفتري،  كــذب  تبين  الحسن،  بن  علي  ابــن عساكر،   (5)

95، دار التقوى.تعليق : محمد زاهد الكوثري.

(6) المصدر السابق.
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اأبــرز علماءها كل  بذكر  المراحل  هــذه  نوجز 

اأو مرحلة من مراحل ذلك  اأنموذجا  واحــد منهم 

التطور :

الــتاأســيــس  الــبــاقلانــي : وضـــع  اأبـــو بكر   -1

ــمــادة  الــعــقــلــي لــلــمــذهــب مــن حــيــث الــمــنــهــج وال

والموضوعات.

2- اأبو المعالي الجويني : قرب من المعتزلة، 

واأفاد من اآرائهم كثيرا، وخفف حدة الخلاف بين 

المذهبين.

التصوف  بين  مــزج   : العزالي  اأبــو حامد   -3

التعارض  قانون  تاأســيــس  في  وساهم  والأأشــعــريــة، 

بين العقل والنقل.

على  الفلسفة  ــل  اأدخــ  : الـــرازي  الفخر   -4

المذهب الأأشعري حتى كادت تكون جزءا منه، 

وساهم في تطوير قانون التعارض الذي على ضوئه 

تمت صياغة المذهب الأأشعري فيما بعد.

الفصل الأأول : صفة العين.

المبحث الأأول : معنى العين في اللغة :

1- قال ابن فارس :

)عين( العين والياء والنون اأصل واحد صحيح 

يدل على عضو به يبصر وينظر، ثم يشتق منه، 

والأأصل في جميعه ما ذكرنا.

بصر.  ذي  لكل  الناظرة  العين  الخليل:  قــال 

والعين تجمع على اأعين وعيون واأعيان.

يتجسس  تبعثه  الــذي   : العين على  تطلق  و 

الخبر.

عيون  مــن  النابعة  الجارية  العين  الــبــاب  ومــن 

بالعين  لها  تشبيها  عينا  سميت  اإنــمــا  و ــمــاء،  ال

ــال: قـــد عــانــت  ــقـ الــنــاظــرة لــصــفــائــهــا ومــائــهــا. ويـ

اإذا كــان بها صــدع يخرج منه  الصخرة، وذلــك 

الماء. ويقال: حفر فاأعين واأعان.

ــاء من  ــاب الــعــيــن: الــســحــاب مــا جـ ــب ومـــن ال

ناحية القبلة، وهذا مشبه بمشبه، لأأنه شبه بعين 

نسان. يقولون: اإذا نشاأ  الماء التي شبهت بعين الأإ

السحاب من قبل العين فلا يكاد يخلف.

ومن الباب ماء عائن، اأي سائل.

ومن الباب عين السقاء(1).

البصر  العين: حاسة  ابن منظور :عين:  قال 

نـــســـان وغـــيـــره ذمــن  والـــرؤيـــة - اأنـــثـــى - تــكــون للاإ

 ،)199/4( اللغة،  مقاييس  معجم  اأحمد،  فــارس،  ابــن   (1)

ت: عبدالسلام هارون، ط : دار الفكر، 1979. بتصرف 

يسير
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الحيوان. قال ابن السكيت: العين التي يبصر بها 

الأأخيرة  واأعينات؛  واأعين  اأعيان  والجمع  الناظر، 

جمع الجمع والكثير عيون(1).

المبحث الثاني: صفة العين في القراآن :

واألــقــيــت عليك  تعالى : }  لـــه  ال� قــال  الأأول : 

محبة مني ولتصنع على عيني {.

1- قال ابن جرير الطبري :»فاأولى التاأويلين به 

تاأولــه قتادة، وهو: }واألقيت عليك  التاأويل الذي 

عليك  األقيت  عيني،  على  ولتغذى  مني{  محبة 

المحبة مني.

وعــنــى بــقــولــه: }عــلــى عــيــنــي{ : بــمــراأى مني 

اإرادة«(2). ومحبة و

وقال الجرجاني : }على  عيني{ بمراأى وحسن 

نظر مني«(3).

اإرادتي.  2- »قال قتادة: لتغذى على محبتي و

قــال اأبــو عبيدة: على مــا اأريـــد واأحـــب. قــال ابن 

الأأنباري: هو من قول العرب: غذي فلان على 

 عيني، اأي: على المحبة مني. وقال غيره: لتربى 

(1) ابن منظور، محمد بن كرم، لسان العرب، )301/13(، 

ط : دار صادر 1414.

(2) الطبري، محمد، جامع البيان ، ط هجر، )16/ 60(، 

له التركي. تحقيق : عبدال�

الأآي  تفسير  فــي  الـــدرر  درج  عــبــدالــقــاهــر،  الــجــرجــانــي،   (3)

القيسي،  اإيـــاد   : الحكمة، ت  ط   ،1197/3 والــســور، 

اأطروحة ماجستير.

وتغذى بمراأى مني«(4).

والثانية : قوله تعالى : }فاأوحينا اإليه اأن اصنع 

الفلك باأعيننا ووحينا{.

الــجــوزي : »وقــولــه }باأعيننا{ يقول:  ابــن  قــال 

له ووحيه كما ياأمرك«(5). بعين ال�

قال ابن فورك :

»ومعنى: )باأعيننا( فيه قولأن:

الــرائــي من  يــراهــا  كــمــا  يــراهــا  الأأول: بحيث 

عبادنا بعينه.

الثاني: باأعين اأوليائنا من الملائكة والمؤمنين، 

فاإنهم يحرسونك«(6).

وقال ابن كثير :

»باأعيننا اأي بمراأى منا«(7).

وذكر ابن الجوزي ثلاثة اأقول فقال :

»وفي قوله: باأعيننا ثلاثة اأقوال: اأحدها:

بمراأى منا، قاله ابن عباس. والثاني: بحفظنا، 

قاله الربيع. والثالث: بعلمنا، قاله مقاتل«(8).

التفسير«  علم  في  المسير  زاد  الجوزي،  ابن  الفرج،  اأبــو   (4)

العربي، ت : عبدالرزاق  158(، ط : دار الكتاب   /3)

المهدي

(5) (الطبري، محمد، جامع البيان، ) 122/7(، ط هجر.

(6) ابن فورك، اأبي بكر، مشكل الحديث وبيانه، )1/ 83(، 

دار عالم الكتب، تحقيق : موسى محمد علي.

(7) ابن كثير، اأبو الوفاء، »تفسير القراآن العظيم (، ط العلمية« 

(276 /4)

(8) ابن الجوزي، عبدالرحمن، »زاد المسير في علم التفسير« 

(371 /2)
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الثالثة : قوله تعالى : } تجري باأعيننا {.

قال ابن جرير : »تجري السفينة التي حملنا 

نوحا فيها بمراأى منا ومنظر«(1).

وقال ابن كثير :

»اأي باأمرنا بمراأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا 

جــزاء لمن كان كفر اأي جــزاء لهم على كفرهم 

بالله وانتصارا لنوح عليه السلام«(2).

ربك  واصبر لحكم   (  : تعالى  قوله   : الــرابــع 

فاإنك باأعيننا(.

ذكر ابن كثير وابن الجوزي اأن معنى الأآية :

 فاإنــك بمراأى منا وبصر وعناية ورعاية وكلاءة 

وحفظ.

مضافا  الــنــصــوص  فــي  وردة  “العين”  ولفظ 

فــراد،  الأإ اأوجــه :  لله سبحانه وتعالى على ثلاثــة 

والتثنية، والجمع.

فــراد : قوله تعالى : ) ولتصنع  اأمثلة الأإ فمن 

على عيني (.

تجري   (  : تعالى  قوله   : الجمع  اأمثلة  ومــن 

باأعيننا (

ومن اأمثلة التثنية : في قوله  :) اإذا قام العبد 

في الصلاة قام بين عيني الرحمن(.

ذكر ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة عن 

عطاء عن اأبي هريرة عن النبي ، ولم ترد صفة 

(1) الطبري، محمد،  جامع البيان ط هجر« )22/ 126)

(2) ابن كثير، اأبو الفداء، تفسير القراآن العظيم، - ط العلمية« 

(442 /7)

العينين في القراآن بصورة التثنية (3).

المبحث الثالث : منهج الحنابلة في اإثبات 

صفة العين :

لقد بوب القاضي اأبو يعلى ابن الفراء الحنبلي 

في كتابه )اإبطال التاأويل (:

 باب :  اإثبات  صفة  العينين لربنا جل شاأنه

اإذا  العبد  اإن   (( فيه    للنبي  وذكــر حديث 

قام في صلاة فاإنه بين عيني الرحمن...الحديث 

اأنه غير ممتنع حمل الخبر على  ثم قال ))اعلم 

ظاهره في اإثبات عينين هما صفتان زائدتان على 

البصر والرؤية، ليستا بجارحتين، والوجه في ذلك 

تعالى:  بقوله  بذلك  نفسه  تعالى وصف  لــه  ال� اأن 

ــال تــعــالــى: }ولــتــصــنــع على  }تــجــري باأعــيــنــنــا{ وقـ

}واصبر  باأعيننا{  الفلك  }واصــنــع  وقــال:  عيني{ 

لحكم ربك فاإنك باأعيننا{(4).

وقال ابن تيمية :

القراآن،  في  فليس هو  ) العينين(،  لفظ  »واأمــا 

ولكن جاء في حديث، ما يدل عليه.

وذكر الأأشعري عن اأهل السنة والحديث اأنهم 

يقولون: اإن لله عينين«(5).

(3) ابن عثيمين، محمد صالح، فتح رب البريه في تلخيص 

الفتوى الحموية، )73(، مؤسسة ابن عثيمين.

(4) الفراء، اأبي يعلى، اإبطال التاأويل، )392(، ط : غراس، 

ت : محمد النجدي.

تيمية«  المسيح لأبــن  ديــن  بــدل  لمن  الصحيح  الجواب   (5)
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) واصبر   : تعالى  قوله  فــي  العلماء  قــول  واأمـــا 

لحكم ربك فاإنك باأعيننا اأي: بمراأى منا وبصر 

وعناية ورعاية وكلاءة وحفظ.

هو تفسير من جهة التضمن وليس فيه تاأويل 

اأهل  الظاهر ؛ لأأن  اللفظ عن  الــذي هو صــرف 

باب  من  هــذا  يعدون  بهذا  يفسرون  السنة حين 

اللفظ ؛ لأأن  اأحــد دلألأت  والتضمن  التضمن، 

بالتضمن،  ــة  ودلألـ بالمطابقة،  دلألـــة  لــه  اللفظ 

ودلألأت باللزوم.

العين  صــفــة  ــبــات  اإث بالمطابقة  الــلــفــظ  فــهــذا 

التضمن،  اإلــى دلألــة  فاحتاجوا هنا  لله عزوجل، 

وكلاءة  وبصر  بــمــراأى    النبي  اأن  معناه  فقالوا: 

ورعاية وحفظ من عزوجل ؛ وذلك لأأنه مضمون 

التاأويل  باب  ليس من  وهــذا  باأعيننا ((،   (( قوله 

بل هذا من باب التضمن، والتضمن دلألة عربية 

واضحة من اللفظ، واأما التاأويل فهو صرف اللفظ 

عن معناه(1).

المبحث الرابع : منهج الأشاعرة في اإثبات 

الصفة.

 اخــتــلــف الأأشـــاعـــرة فــي صــفــة الــعــيــن على

قولين  :

.(413 /4)

دار   ،) 35 الــبــهــيــة، )1/  اللاآلــــئ  عــبــدالــعــزيــز، صــالــح،   (1)

العاصمة.

اإجــراء النص على ظاهر فنثب  الأأولى : وهو 

له لنفسه، قال البيهقي : ما اأثبته ال�

»والــذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من 

اأولى  اإثبات  العين له صفة لأ من حيث الحدقة 

وبالله التوفيق«(2).

ــر الــشــيــخ اإبــراهــيــم  وقــــال الــســفــاريــنــي : » ذكـ

الكوراني في شرح منظومة شيخه الشيخ :اأحمد 

ثم  لفظه:  مــا  القشاشي  المقدسي  محمد  بــن 

 - بانة  الأإ  - الشيخ الأأشعري في  وقفت من كلام 

المعتقد  اآخــر مصنفاته، والمعتمد في  الــذي هو 

قــررنــاه من مذهبه وذلك  ما  اأركـــان  على ما يشد 

واأن  كــيــف،  بلا  عينين  تعالى  لــه  واأن  قـــال:  اأنـــه 

ننفي  ولأ  والبصر،  السمع  لله  ونثبت  علما،  لله 

ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج، قال 

الكوراني فصرح باإثبات  العينين بلا كيف((3).

السلف  راأي  قــالــوا وهــذا  ــتاأويــل :  ال الثاني : 

كابن  الــعــلــم  اأهــــل  بتفاسير  اســتــدلــوا  والــخــلــف، 

اأن  والقرطبي، كلهم ذكر  والبغوي  الطبري  جرير 

وقوله  عيني  على  )ولتصنع   : تعالى  قوله  معنى 

تعالى )واصنع الفلك باأعيننا بمراأى منا وبحفظنا 

ورعايتنا ، فهذا تاأويل العين اإلى المعنى المراد.

والــصــفــات، الأأســـمـــاء  الــحــســيــن،  بــن  اأحــمــد  البيهقي،   (2) 

.(116 /2)

(3) السفاريني، اأحمد، »لوامع الأأنوار البهية« )1/ 240(،
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمود مرزوق دغيم الرشيدي 

الفصل الثاني : صفة المعية :

المبحث الأأول : معنى المعية في اللغة :

اأصل المعية في اللغة يرجع اإلى ) مع ومعناه 

الشيء  اإلــى  الــشــيء  وضــم  والمصاحبة  الصحية 

واجتماع شيئين.

العين:  بتحريك  »ومـــع،   : منظور  ابــن  وقــال 

اإلــى الشيء وهي اسم معناه  كلمة تضم الشيء 

ــا الأأزهــــــري في  ــرهـ الــصــحــبــة واأصــلــهــا مــعــا، وذكـ

المعتل؛ قال محمد بن السري: الذي يدل على 

اآخــره مع تحرك ما قبله، وقد  اأن مع اســم حركة 

يسكن وينون، تقول: جاؤوا معا.

الأأزهري في ترجمة معا: وقال الليث كنا معا 

معناه كنا جميعا.

ــا معكم  ــ وقـــال الـــزجـــاج فــي قــولــه تــعــالــى: )اإن

كنصب  معكم  نصب  مــســتــهــزؤن(؛  نحن  اإنــمــا 

الظروف، تقول: اأنا معكم واأنا خلفكم، معناه اأنا 

تعالى:  واأنا مستقر خلفكم. وقال  مستقر معكم 

له مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، اأي  اإن ال�

له معنا؛ اأي  ناصرهم؛ وكذلك قوله: لأ تحزن اإن ال�

له ناصرنا«(1) ال�

المبحث الثاني : المعية في القراآن الكريم :

ــه : اإن )مــع في  لـ قــال ابــن الــجــوزي رحــمــه ال�

اأوجــه: ) الصحبة( كما في  القراآن على خمسة 

(1) »لسان العرب« )8/ 340).

له والذين معه اأشداء  قوله تعالى: ) محمد رسول ال�

على الكفار رحماء بينهم (

لــه: ومعنى )معه( :  ال� ابن عاشور رحمه  قال 

المصاحبة الكاملة بالطاعة والتاأييد.

ابــن فـــورك : ومعنى )مـــع( على ثلاثــة  وقـــال 

اأوجه:

تكون بمعنى العلم ؛ كما قال: }وهو معكم 

اأين ما كنتم{

والثاني: بمعنى الصحبة في المعية.

لــــه تــعــالــى مع  ــثــالــث: بمعنى الــنــصــرة، وال� وال

الجميع بالعلم، لأأنه

المؤمنين خصوصا  بالجميع، وهو مع  العالم 

بالنصرة.

باألطافه،  اإيــاهــم  تخصيصه  لهم:  لــه  ال� ونصرة 

بــه،  يـــمـــان  ــوائـــده، وهــدايــتــه، وتمكينه مــن الأإ وفـ

يـــمـــان بــه،  ــمــعــرفــة، وذلــــك لأ يــصــلــح اإلأ للاإ وال

والمعرفة«(2).

المبحث الثالث : منهج الحنابلة في اإثبات 

صفة المعية :

على تعالى  لله  المعية  صفة  الحنابلة   اأثبت 

له وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم : ما جاءت في كتاب ال�

له : قوله تعالى ) وهو معكم اأينما  1- كتاب ال�

له مع المؤمنين (،  كنتم (، وقوله تعالى : ) اإن ال�

(2) »تفسير ابن فورك« )1/ 411).
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصفات الخبرية لله عز وجل )العينين والمعية والنزول( 

وقوله تعالى )اإنني معكما (.

2- ومـــن الــســنــة : قـــول الــنــبــي صلى الله عليه وسلم ) اأفــضــل 

لــه معك حيثما كنت (،  ال� اأن  تعلم  اأن  يــمــان  الأإ

له معنا (. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر )لأ تحزن اإن ال�

واأئمتها  الأأمـــة  اأجــمــع سلف  3- الأجــمــاع : 

على اإثبات المعية لله عزوجل.

4- اللغة : فالمعية في اللغة : مطلق المقارنة 

يختلف  ولأزمــهــا  مقتضاها  ولكن  والمصاحبة، 

ضافة وقرائن السياق والأأحوال. باختلاف الأإ

تقتضي  وتــــارة  وتاأيـــيـــد،  نــصــرا  تقتضي  ــارة  ــت ف

اإنذارا، وتارة تقتضي اختلاطا. تهديدا و

- ولهذا قسم الحنابلة المعية اإلى قسمين :

القسم الأأول : معية عامة : وهي التي تقتضي 

حاطة بجميع الخلق من مؤمن وكافر وبر وفاجر  الأإ

في العلم والقدرة والتدبير والسلطان وغير ذلك من 

معاني الربوبية.

التي  الــثــانــي : معية خــاصــة : هــي  والــقــســم 

وهي  لــه،  اأضيفت  لمن  والــتاأيــيــد  النصر  تقتضي 

مختص بمن يستحق ذلك من الرسل واأتباعهم، 

وهذه المعية توجب لمن اآمن بها كمال الثبات 

والقوة(1).

الحموية،  الفتوى  عبدالحليم،  بن  اأحمد  تيمية،  (ابــن   (1)

.(384)

المبحث الرابع : منهج الأأشاعرة في اإثبات 

صفة المعية :

تاأويلها،   اإلى  المعية  الأأشاعرة في صفة  نهج 

فمن ذلك ما قاله اإمام الحرمين الجويني : 

فمما يعارضون به قوله تعالى ) وهو معكم اأين 

ما كنتم فاإن رامــوا اإجــراء ذلك على الظاهر حلوا 

العرش  فــي جمل الأســتــواء على  اإصــرارهــم  عقد 

بها  يــبــوء  والــتــزمــوا فضائح لأ  الــكــون عليه،  على 

ما  اأيــن  قوله ) وهــو معكم  اإن حملوا  و  الــعــاقــل، 

كنتم و قوله ) ما يكون من نجوى ثلاثــة اإلأ هو 

حاطة  رابعهم ولأ خمسة اإلأ هو سادسهم على الأإ

بالخفيات، فقد تسوغوا التاأويل ((2)

ــزام  ــ يــفــهــم مــن كلام اإمــــام الــحــرمــيــن - فــي اإل

القائلين بظاهر الأآية - اأنه فهم من المعية ما ينافي 

الأستواء ويقتضي المخالطة والحلول.

الفصل الثالث : صفة النزول :

المبحث الأأول : معنى النزول في اللغة :

يــقــال نزل  الــحــلــول  ــراد:  ــ الــنــزول لغة يطلق وي

بينهم،  حل  وبالقوم:  بها،  حل  بالمدينة:  فلان 

حلال، يقال: اأنزلته بين  والمتعدي منه معناه: الأإ

القوم، اأي اأحللته بينهم، ومنه قوله تعالى: }رب 

اأنزلني منزلأ مباركا واأنت خير المنزلين{.

رشاد، ) 150 ). (2) الجويني، الأإ
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ويطلق اأيضا: على تحرك الشيء من علو اإلى 

والمتعدي  الجبل،  من  فلان  نــزل  يقال:  سفل، 

منه معناه: التحريك من علو اإلى سفل، ومنه قوله 

تعالى: }اأنزل من السماء ماء...{(1)

له عزوجل في  المبحث الثاني : صفة نزول ال�

الأأحاديث النبوية :

حديث الــنــزول صحيح وهــو مــن الأأحــاديــث 

لــه  ال� اأبــو هريرة عن  رســول  رواه  ما  وهــو  المتواترة، 

اإلى السماء الدنيا كل ليلة  له  ال� اأنه قال »ينزل    

حين يمضي ثلث الليل الأأول  فيقول: اأنا الملك 

من ذا الذي يدعوني فاأستجيب له، من ذا الذي 

فاأغفر  يستغفرني  ذا  الــذي  من  فاأعطيه،  يساألني 

له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر«(2).

له عزوجل صفة النزول. ولم يرد في كتاب ال�

في صفة  الحنابلة  منهج   : الثالث  المبحث 

النزول :

اأثبت الحنابلة صفة النزول لله عزوجل على ما 

. جاءت به الأحاديث المتواترة عن نبينا

قال اإسحاق بن منصور: قلت لأأحمد »ينزل 

يبقى  ليلة حين  كــل  اســمــه-  وتعالى  -تــبــارك  ربنا 

تلث الليل الأآخر اإلى السماء الدنيا«، األيس تقول 

-اأهل الجنة- ربهم، عز  بهذه الأأحاديث؟ ويرون 

(1) ابن منظور، اأحمد، لسان العرب، ) 656/11).

(2) متفق عليه.

لــه عز وجل خلق  ال� وجــل، ولأ تقبحوا الوجه فاإن 

العالمين-  رب  صــورة  -يعني:  على صورته«  اآدم 

له فيها  »واشتكت النار اإلى ربها عز وجل يضع ال�

 قدمه«، واأن موسى عليه السلام لطم ملك الموت

عليه السلام.

مام اأحمد: كل هذا صحيح. قال الأإ

قال اإسحاق: كل هذا صحيح، ولأ ينكره اإلأ 

مبتدع، اأو ضعيف الراأي.

قال حرب: ساألت اإسحاق بن اإبراهيم قلت: 

له كل ليلة اإلى السماء  حديث النبي : »ينزل ال�

الدنيا« ؟

له كل ليلة اإلى السماء الدنيا،  قال: نعم، ينزل ال�

كما شاء، وكيف شاء، وليس فيه صفة(3).

ونزله عزوجل نزول يليق بجلاله وعظمته على 

قاعدة ) ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (، 

ينتقل من مكان  اأنــه  المخلوق من  فليس كنزول 

اأرفع  اإذا كان  الأأول  المكان  فيكون  اإلــى مكان، 

قد اأظله بعد نزوله اإلى المكان الذي هو اأخفض 

لــه  مــنــه، هــذا فــي المخلوق ولأ ذلــك فــي حــق ال�

عزوجل، بل هو عزوجل ) ليس كمثله شيء وهو 

السميع البصير (.

اإذاً نثبت النزول اإثبات معنى لأ اإثبات كيفية، 

يليق  نـــزولأ  تجسيم،  غير  ومــن  تمثيل  غير  ومــن 

اإســحــاق بن  اأحمد و اإســحــاق، مسائل الأمــام  (3) الكوسج، 

راهوية، )4675/9(، دار نشر : عمادة البحث العلمي، 

سنة 2009.
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بجلاله وعظمته عزوجل(1).

المبحث الرابع : منهج الأشاعرة في صفة 

النزول :

ــبــت الأمــــام اأبــــي الــحــســن الأأشـــعـــري صفة  اأث

النزول لله عزوجل من غير تاأويل فقال ) ونصدق 

جميع الروايات التي يثبتها اأهل النقل من النزول 

اإلى السماء الدنيا، واأن الرب عز وجل يقول: )هل 

من سائل، هل من مستغفر( وسائر ما نقلوه واأثبتوه 

خلافاً لما قاله اأهل الزيغ والتضليل((2).

اأمـــره، كما  نــزول  اإلــى  الصفة  اأوّل  ومنهم من 

نقل ابن فورك عن مشايخه بضبط الحديث بضم 

الياء )ينزل( اأي ياأمر  ملكا ينزل(3).

الترجيح :

ــا مـــوقـــف الــفــريــقــيــن الــحــنــابــلــة  ــن ــعــد مـــا عــرف ب

والأأشاعرة في صفة العين والمعية والنزول، تبين 

له لنفسه في  لي اأنهم متفقون على اإثبات ما اأثبته ال�

كتابه وعلى لسان نبيه ، من غير تحريف ولأ 

تعطيل ولأ تكييف ولأ تمثيل.

دار   : ط   ،)33/2( البهية،  اللاآلــئ  عبدالعزيز، صالح،   (1)

العاصمة.

(2) الأشعري، علي بن الحسن، الأبانة عن اأصول الديانة، 

(246(، ط:دار الفضيلة، 2011، ت: صالح العصيمي.

(3) ابن فورك، مشكل الحديث وبيانه، 205.
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